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225941 ‐ المعن والعبرة من قوله تعال : (ولولا أن يون الناس أمة واحدة ... )

السؤال

ما هو تفسير أو معن الآيات رقم 33 و34 و35 من سورة الزخرف ؟ وكيف الموعظة منها ؟ وهل العبرة منها ه رد عل من

يقولون لماذا يعيش الافر ف نعيم ويعيش المسلم ف حالة من الرب والفقر والتعاسة ؟ وهل لهذه الآيات علاقة بقصة قارون

؟ وهل لنزول هذه الآيات سبب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال : ( ولَو انْ يونَ النَّاس امةً واحدَةً لَجعلْنَا لمن يفُر بِالرحمن لبيوتهِم سقُفًا من فضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ *

ولبيوتهِم ابوابا وسررا علَيها يتَّىونَ * وزُخْرفًا وانْ كل ذَلكَ لَما متَاعُ الْحياة الدُّنْيا واخرةُ عنْدَ ربِكَ للْمتَّقين ) الزخرف/ 33-

. 35

قال ابن كثير رحمه اله :

" اي : لَو انْ يعتَقدَ كثير من النَّاسِ الْجهلَة انَّ اعطَاءنَا الْمال دليل علَ محبتنَا لمن اعطَينَاه ، فَيجتَمعوا علَ الْفْرِ جل الْمالِ

ةفَض نقُفًا مس هِموتيبل نمحبِالر فُري نملْنَا لعلَج) ‐مرِهغَيو ، ِدِّيالسةَ، وقَتَادو ،نسالْحاسٍ ، وبع نلِ ابقَو َنعذَا مه ‐

:يا ، (َونرظْها يهلَيع) ‐مهرغَيدٍ، وزَي نابو :دِّيالسةُ، وقَتَاددٌ، واهجماسٍ، وبع ناب قَالَه ‐ ةضف نا مجردو ملَس :يا (ارِجعمو

يصعدُونَ.

(ولبيوتهِم ابوابا) اي: اغَْقًا علَ ابوابِهِم (وسررا علَيها يتَّىونَ) ، اي: جميع ذَلكَ يونُ فضةً، (وزُخْرفًا) ، اي: وذَهبا .

ملَه ِلجعي :يا َالتَع هنْدَ الع ةيرقالْح لَةائالز ةيا الْفَانالدُّنْي نكَ ما ذَلنَّما :يا (االدُّنْي اةيتَاعُ الْحا مكَ لَمذَل لنْ كاو) :قَال ثُم

بِحسنَاتهِم الَّت يعملُونَها ف الدُّنْيا مآكل ومشَارِب، ليوافُوا اخرةَ ولَيس لَهم عنْدَ اله حسنَةٌ يجزِيهِم بِها .

ثُم قَال: (والآخرةُ عنْدَ ربِكَ للْمتَّقين) اي: ه لَهم خَاصةً  يشَارِكهم : فيها احدٌ غَيرهم " انته من "تفسير ابن كثير" (7/

226-227) ، وانظر " تفسير السعدي " (ص765).

ثانيا :

العبرة من هذه الآيات : أنها وردت مورد الذم للحياة الدنيا ، فه لا تزن عند اله جناح بعوضة ، ولو شاء لأعط الافر منها

كل ما يشته ، من هوانها عليه وهوانه عليه سبحانه ، ولنه برحمته لم يفتح عليهم أبواب الدنيا كلها ، لئلا يفتن الناس بذلك ،

فيتسارعوا ف الفر ، وينسوا الآخرة .
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روى ابن أب شيبة (7/105) بسند صحيح عن ابن مسعود قال : " انَّ اله يعط الدُّنْيا من يحب ومن  يحب , و يعط ايمانَ

ا من يحب , فَاذَا احب اله عبدًا اعطَاه ايمانَ " .

ولهذا كان الواجب عل المسلم ، إذا كان ف ضيق من الدنيا ، وهو يرى الافر ف سعة منها : ألا يحزن ، بل يحسن الظن باله

، وأن اله جل جلاله لم يمنعه الدنيا لهوانه عليه ، ولم يعطها الافر لرامة له ؛ بل الأمر عل العس من ذلك .

وقد نام عل ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السر ه عنه دخل علال روى البخاري (4913) ، ومسلم (1479) : " أن عمر رض

يرِ فصالح ثَرا تياقال عمر : فَر ، يفا لشْۇه[جلد] ح مدا نةٌ مادوِس هسار تتَحه عليه وسلم ، وال جنبه صل حصير أثَّر ف

جنْبِه فَبيت ، فَقَال : (ما يبيكَ ؟) ، فَقُلْت: يا رسول اله ، انَّ كسرى وقَيصر فيما هما فيه ، وانْت رسول اله! فَقَال: ( اما

تَرض انْ تَونَ لَهم الدُّنْيا ولَنَا الآخرةُ؟ ) ".

ثالثا :

لا نعلم سببا مخصوصا لنزول هذه الآيات الريمة ، وإنما ه عل نسق ما نزل من الآيات ف ذم الدنيا وذم أهلها ، وف الحث

عل حرث الآخرة وأجرها ومنازلها وما أعد اله فيها لأهلها من النعيم المقيم ، كما قال تعال : (وما الْحياةُ الدُّنْيا ا متَاعُ

الْغُرورِ) آل عمران/ 185، وقال تعال : (وما الْحياةُ الدُّنْيا ا لَعب ولَهو ولَلدَّار اخرةُ خَير للَّذِين يتَّقُونَ افََ تَعقلُونَ ) الأنعام/

.32

أما قصة قارون ، فه بيان عمل ، وبرهان واقع ، عل ما دلت عليه هذه الآيات وغيرها ، من ذم الدنيا ، وبطشها بأهلها

الذين انشغلوا بها عن الحياة الآخرة ، وركنوا إليها ، فألهتهم وصرفتهم عن طاعة اله وعبادته .

وأن الدنيا إذا انفتحت عل الناس بطروا وبغوا ، ونسوا شر النعمة .

وأن الخوف من فتنتها : مما ينبغ أن يزهد فيها ، ويرغب ف الآخرة ، ويحض عل استعمال النعمة ف طاعة اله ، فإنه من

تمام شرها .

قال تعال : ( تلْكَ الدَّار اخرةُ نَجعلُها للَّذِين  يرِيدُونَ علُوا ف ارضِ و فَسادا والْعاقبةُ للْمتَّقين ) القصص/ 83 .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (175615) ، ورقم : (84091) ، (147234) .

واله تعال أعلم .
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